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فــي قلــب الجغرافيــا الملتبســة بيــن أربيــل ونينــوى، حيــث تتداخــل خرائــط الســلطة مــع 
خرائــط الذاكــرة، تبــرز عشــيرة الهركــي كواحــدة مــن أكثــر الكيانــات الاجتماعيــة حضــوراً 
وفاعليــة فــي التاريــخ الكــردي الحديــث. تلــك العشــيرة، التــي اعتــادت أن تحمــل إرث 
الجبــال فــوق أكتــاف رجالهــا، وأن تقــف عنــد المنعطفــات الحــادة للسياســة والأمــن 
وهــي تحمــل فــي يمينهــا الســاح وفــي يســارها معاييــر الشــرف والقيــم والعــرف، ليســت 
مجــرد عشــيرة نافــذة فــي منطقــة خبــات، بــل هــي روايــة كاملــة لتاريــخ طويــل من الدفاع 
عــن الأرض والإنســان، وتحــول تدريجــي فــي بنيــة المجتمــع الكــردي بيــن صعــود الدولــة 

الحديثــة واســتحقاقات المــوروث العشــائري.
ومنــذ عقــود، كان حضــور الهركــي عامــل تــوازن فــي مســاحات الصــراع، إذ اجتمعــت 
لديهــم خبــرة القتــال التــي فرضتهــا الظــروف، وروح الشــراكة مــع القــوى السياســية 
التــي تطــورت عبــر مراحــل تاريخيــة مختلفــة. واليــوم، ومــع اشــتداد التوتــر بيــن حكومــة 
حيــاً  الواجهــة بوصفهــا نموذجــاً  إلــى  الهركــي  تعــود  المحليــة،  القــوى  الإقليــم وبعــض 

لكيفيــة تشــابك العشــيرة والدولــة والمصالــح الاســتراتيجية فــي مشــهد واحــد.
تحــاول  بــل  طرفيــن،  بيــن  صــراع  مجــرد  بوصفهــا  الأزمــة  تتنــاول  لا  الورقــة  هــذه  إنّ 
قــراءة جذورهــا وتحولاتهــا، وتقاربهــا مــن منظــور أكاديمــي يــوازن بيــن الســرد التاريخــي 
والتحليل السياسي، ويضع العشيرة في إطارها الوطني بعيداً عن القراءة الانفعالية. 
فالهركــي ليســت جــزءاً مــن المشــكلة، بــل جــزءاً أصيــاً مــن الحــل، وهــي ليســت كيانــاً 

طارئــاً علــى الخارطــة الكرديــة، بــل واحــدة مــن ركائزهــا الأكثــر صلابــة وعمقــاً.

أولاً: جذور العشيرة ومكانتها في الجغرافيا السياسية الكردية

تُعَــدّ عشــيرة الهركــي واحــدة مــن أهــم العشــائر الكرديــة التاريخيــة فــي شــمال العــراق، 
مناطــق  فــي  والسياســي  الاجتماعــي  النفــوذ  خارطــة  فــي  بــارزاً  حضــوراً  وتمتلــك 
بيــن  تمــاس حساســة  نقطــة  يشــكلّ  الــذي  خبــات،  قضــاء  فــي  ســيما  ولا  بهدينــان، 
إقليــم كردســتان ومحافظــة نينــوى. تميّــزت العشــيرة بدورهــا الطويــل فــي الدفــاع عــن 
مناطقهــا والمشــاركة الفاعلــة فــي النزاعــات التــي شــهدتها المنطقــة منــذ ثمانينيــات 
القــرن الماضــي وحتــى مرحلــة مــا بعــد 2003، مــا منحهــا وزنــاً كبيــراً لــدى الحكومــات 

والإقليميــة. المحليــة 
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ويعــود جــزء مــن هــذا الثقــل إلــى مشــاركة العشــيرة فــي مقاومــة نظــام صــدام حســين 
القــرى  فــي حمايــة  بــارزاً  دوراً  الهركــي  أبنــاء  لعــب  1991، حيــث  عــام  انتفاضــة  خــال 
الجبليــة ومنــع القــوات الحكوميــة مــن العــودة إلــى مناطقهــم. وقــد وثقّــت عــدة مصــادر، 
منهــا كتــاب “الكــرد فــي العــراق: تاريــخ ونضــال” للباحــث كاميــران بدرخــان )دار ســبيريز، 
2009(، مشــاركة مقاتلــي العشــيرة ضمــن قــوات البيشــمركة فــي تلــك المرحلــة، وهــو 

مــا شــكلّ بدايــة العلاقــة المتينــة بينهــا وبيــن القــوى السياســية الكرديــة.

ومــع ســقوط الموصــل عــام 2014 وبــروز تهديــد تنظيــم داعــش، ظهــر الــدور المحــوري 
لعشــيرة الهركــي مجــدداً، حيــث كانــت مــن أوائــل العشــائر التــي لبّــت نــداء الدفــاع عــن 
الإقليــم. وقــد صــرّح رئيــس إقليــم كردســتان الســابق مســعود بارزانــي فــي مؤتمــر أربيــل 
الأمنــي بتاريــخ 3/9/2015 بــأن: »العشــائر الكرديــة، وفــي مقدمتهــا الهركــي، كان لهــا 
الفضــل فــي حمايــة خاصــرة الإقليــم الجنوبيــة ومنــع داعــش مــن إحــراز أي اختــراق 
باتجــاه أربيــل«. هــذا الاعتــراف الرســمي وضــع العشــيرة فــي موقــع فاعــل يتجاوز إطارها 

الاجتماعــي ليصــل إلــى مســتوى الشــريك الأمنــي.
تســتمد العشــيرة اليــوم قوتهــا مــن موقعهــا الجغرافــي فــي خبــات، وهــو الموقــع الــذي 
يضــم منشــآت اســتراتيجية مثــل مصفــى لانــاز ومصفــى كار ومحطــة كهربــاء أحمــد 
إســماعيل. هــذا التمركــز جعــل مــن العشــيرة لاعبــاً رئيســياً فــي موازيــن القــوة بالمناطــق 
المتنــازع عليهــا. غيــر أنّ هــذا النفــوذ لــم يــأتِ مصادمــاً لســلطة الدولــة بقــدر مــا كان 
ترجمــة لــدور تاريخــي فــي مــلء الفراغــات الأمنيــة التــي شــهدها البلــد خــال العقــود 

الأخيــرة.

ثانياً: السلاح والدور الأمني، من مواجهة داعش إلى إشكالات ما بعد الحرب

إنّ امتــاك عشــيرة الهركــي للســاح الخفيــف والمتوســط، لــم يكــن ظاهــرة خارجــة عــن 
الســياق العراقــي العــام، بــل جــاء ضمــن مرحلــة الحــرب ضــد داعــش حيــن اعتمــدت 
حكومــة الإقليــم، شــأنها شــأن الحكومــة الاتحاديــة، علــى العشــائر لصــدّ الهجمــات. وقــد 
حصلــت العشــيرة علــى الســاح بشــكل رســمي ومباشــر ضمــن خطــط وزارة شــؤون 
البيشمركة، كما ورد في تقرير لجنة الأمن في برلمان كردستان بتاريخ 22/11/2016 

حــول “تســليح العشــائر المســاندة لجبهــات القتــال”.



                  

5 صراع النفوذ والسلاح “عشيرة الهركي بين إرث القوة واستحقاقات الدولة الحديثة”

الــذي أدى مهمــة وطنيــة واضحــة، أصبــح فــي مرحلــة مــا بعــد داعــش  هــذا الســاح، 
موضــع حساســية، ليــس بســبب طبيعــة العشــيرة، بــل نتيجــة التحــول الطبيعــي نحــو 
إعــادة احتــكار الســاح بيــد الدولــة. وهنــا بــرزت المفارقــة، فالعشــيرة التــي ســاهمت فــي 
حمايــة حــدود أربيــل أصبحــت اليــوم مطالبــة بتســليم جــزء مــن أدوات قوتهــا فــي ســياق 
فــرض ســلطة الدولــة، وهــو مــا خلــق حالــة مــن التوتــر تتطلــب إدارة سياســية دقيقــة، لا 

مواجهــة.

لــم تتــورّط عشــيرة الهركــي فــي أي أنشــطة تهــدد الاســتقرار خــال مرحلــة الحــرب أو 
بعدهــا. بــل إنّ شــيوخها، وعلــى رأســهم الشــيخ خورشــيد هركــي، كانــوا يؤكــدون فــي 
تصريحات متعددة دعمهم لاســتقرار الإقليم وحرصهم على حماية المنشــآت الحيوية. 
ففــي لقــاء مســجل بتاريــخ 12/8/2019، نشــرته قنــاة “كردســتان 24”، شــدّد الشــيخ 
خورشــيد علــى أن: »الهركــي جــزء أصيــل مــن نســيج الإقليــم ولا يمكــن أن تكــون مصــدر 

تهديــد لمؤسســاته، بــل ســنداً لهــا«.
لكــنّ مــا ورثتــه العشــيرة مــن قــوة وانخــراط مباشــر فــي الأمــن المحلــي جعلهــا تتمســك 
بدورهــا التاريخــي فــي حمايــة مناطقهــا، مــا خلــق تصادمــاً غيــر مقصــود بيــن منطــق 
الدولــة ومنطــق العشــيرة. وهنــا يكمــن جوهــر الأزمــة الحاليــة: كيــف يمكــن الانتقــال مــن 
دور قتالــي مشــروع إلــى دور مدنــي منضبــط دون المســاس بكرامــة العشــيرة أو إنــكار 

تضحياتهــا؟

ثالثاً: جذور الخلاف مع حكومة الإقليم، تقاطع المصالح بعد الانتخابات
والقــوى  العشــائر  بعــض  بيــن  سياســي  امتعــاض  حالــة  الأخيــرة  الســنوات  شــهدت 
الحزبيــة فــي الإقليــم، خصوصــاً فــي المناطــق المتنــازع عليهــا التــي تُعــد أكثــر حساســية 
مــن غيرهــا. وفــي حالــة الهركــي، لــم يكــن الخــاف مؤسســاً علــى قطيعــة سياســية، بــل 
علــى تقاطــع مصالــح بعــد الانتخابــات الأخيــرة. فقــد انقســمت العشــيرة انتخابيــاً بيــن 
الوطنــي  الاتحــاد  دعــم مرشــحي  الــذي  الشــيخ جوهــر هركــي  بقيــادة  الأول  اتجاهيــن: 
الكردســتاني )PUK(، والثانــي بقيــادة الشــيخ خورشــيد هركــي الــذي دعــم مرشــحين 

متحالفيــن مــع الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني )KDP( فــي نينــوى.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط6

إلا أنّ النتائــج جــاءت أقــل مــن المتوقــع، حيــث ظهــر تراجــع واضــح فــي التصويــت الحزبــي 
التقليــدي داخــل مناطــق العشــيرة. وقــد أشــارت صحيفــة Rûdaw بتاريــخ 20/10/2023 
إلــى أنّ: »التنافــس الحــاد بيــن القــوى السياســية الكرديــة فــي نينــوى انعكــس بصــورة 
مباشرة على المزاج العشائري، ما أدى إلى تشتيت الأصوات في مناطق مثل خبات«. 
وهــذا التراجــع أضعــف قــدرة الحزبيــن علــى المحافظــة علــى نفوذهمــا التقليــدي، وخلــق 

حالــة مــن إعــادة التموضــع السياســي داخــل العشــيرة.
الملفــات  بعــض  لضبــط  خطــوات  تتخــذ  الإقليــم  حكومــة  بــدأت  الانتخابــات،  عقــب 
الاقتصاديــة والإداريــة فــي مناطــق العشــيرة، مثــل ملاحقــة مطلوبيــن أو محاولــة تنظيــم 
آليــات الســيطرة علــى الطــرق المحيطــة بالمصافــي. وقــد رأى بعــض أبنــاء الهركــي أن 

هــذه الإجــراءات تحمــل بُعــداً سياســياً ناجمــاً عــن اختــاف الاصطفافــات الانتخابيــة.
لكــن مــن المهــم الإشــارة إلــى أنّ العشــيرة لــم تُعلــن تمــرداً سياســياً، بــل أكــدت أكثــر 
مــن مــرة تمســكها بموقعهــا ضمــن الإطــار الكــردي العــام. ففــي بيــان صــادر عــن شــيوخ 
ملتزمــون  »نحــن  جــاء:   ،»PUKMedia« وكالــة  فــي  نُشــر   ،3/6/2024 بتاريــخ  الهركــي 
بأمــن الإقليــم ونرفــض أي تأويــل يضعنــا فــي مواجهــة مــع مؤسســاته. مــا نطالــب بــه هــو 

معاملــة عادلــة واحتــرام تاريــخ العشــيرة وتضحياتهــا«.
رابعاً: الاحتجاجات والتصعيد، من مطالب العمل إلى عقدة المنشآت الحيوية

العشــيرة  لأبنــاء  عماليــة  احتجاجــات  الماضيــة  الســنة  خــال  خبــات  منطقــة  شــهدت 
للمطالبــة بفــرص العمــل داخــل المصافــي، خصوصــاً بعــد تعييــن ســائقين غيــر محلييــن 
لنقــل النفــط الخــام. هــذه الاحتجاجــات لــم تكــن سياســية فــي جوهرهــا، بل كانت مطلبية 
واجتماعيــة، وهــو مــا تؤكــده تقاريــر إعلاميــة محليــة مثــل تقريــر شــبكة “NRT” بتاريــخ 

.4/12/2024
لكــنّ الاحتجاجــات تطــورت بعــد الانتخابــات، وشــهدت المنطقــة حادثــة مؤســفة قُتــل 
فيهــا ســائق شــاحنة وأُصيــب عــدد مــن أبنــاء العشــيرة. هــذه الحادثــة كانــت الشــرارة التــي 
أعــادت فتــح ملــف العلاقــة المتوتــرة مــع حكومــة الإقليــم، خصوصــاً بعــد وصول تعزيزات 
مــن قــوات الزيرفانــي والبيشــمركة لمحاولــة تنفيــذ عمليــات نــزع ســاح محــدودة فــي 

قريــة لاجــان.
قنــاة  علــى   9/12/2024 بتاريــخ  نُشــر  تصريــح  فــي  هركــي  حيــدر  الشــيخ  أعــرب  وقــد 
»KNN« عــن قلقــه مــن »تحويــل قضيــة مطلبيــة بســيطة إلــى قضيــة أمنيــة«، مؤكــداً أن 

»العشــيرة لــن تقبــل بــأي إجــراء يــؤدي إلــى تهجيــر أهلهــا أو المســاس بكرامتهــم«.
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مــن جانبهــا، أكــدت حكومــة الإقليــم أنّ هدفهــا هــو »تثبيــت ســلطة القانــون« وفــق بيــان 
وزارة الداخليــة فــي الإقليــم بتاريــخ 10/12/2024، الــذي شــدد علــى »عــدم وجــود نيــة 
لاســتهداف أي عشــيرة، بــل معالجــة مظاهــر الســاح غيــر القانونــي فــي كامــل الإقليــم«.

التوتــر بلــغ ذروتــه مــع الحديــث عــن احتمــال اقتحــام لاجــان، وردت العشــيرة بلهجــة 
حــادة تتعلــق بحمايــة المنشــآت الحيويــة. وهنــا يجــب التأكيــد أنّ العشــيرة لــم تعلــن نيــة 
اســتهداف المنشــآت، بــل اســتخدمت خطابــاً رمزيــاً للتعبيــر عــن رفــض أي عمليــة أمنيــة 

قســرية.
خامساً: مواقف عشيرة الهركي من حماية الإقليم إلى ضبط النفس

أســهمت  مســؤولة  مواقــف  الهركــي  عشــيرة  اتخــذت  الأزمــة،  حــدّة  مــن  الرغــم  علــى 
فــي منــع انــزلاق الوضــع نحــو مواجهــة مفتوحــة. أول هــذه المواقــف كان قــرار الشــيخ 
خورشــيد هركــي بتاريــخ 12/12/2024 بدعــوة أبنــاء العشــيرة إلــى »ضبــط النفــس وتــرك 
بــاب الحــوار مفتوحــاً«، وهــو بيــان نُشــر فــي الصفحــة الرســمية للشــيخ علــى فيســبوك. 
هذه الدعوة عُدّت تحولاً مهمّاً في المشــهد، إذ أكدت أن العشــيرة تحرص على ســامة 

المدنييــن والمنشــآت الاســتراتيجية، وتفضــل الحلــول الســلمية علــى أي صــدام.
كمــا أن العشــيرة ســارعت، عبــر وجهائهــا، إلــى تشــكيل لجنــة مشــتركة للتفــاوض مــع 
الحكومــة، ووافقــت علــى مبــدأ »تســليم مــن يثبــت تورطــه فــي أي مخالفــات« وفــق 
الأعــراف والقانــون، وهــو مــا أعلنــه الشــيخ دودان هركــي فــي لقــاء مــع قنــاة »ســبيدة« 

.14/12/2024 بتاريــخ 
هــذه الخطــوات أعــادت فتــح قنــوات الاتصــال، وأظهــرت أن العشــيرة لا تنظــر إلــى نفســها 
كبديــل عــن الدولــة، بــل كشــريك فــي اســتقرار المنطقــة. ومــن الجديــر ذكــره أن العشــيرة 
كانــت دائمــاً جــزءاً مــن مشــاريع الاســتقرار؛ فقــد قاتلــت ضــد تنظيــم داعــش، وأســهمت 

فــي حمايــة خطــوط الطاقــة فــي عامــي 2015–2017.
مواقــف العشــيرة ليســت حديثــة، بــل تمتــد إلــى عقــود، وهــي اليــوم تظهــر فــي حرصهــا 
علــى تجنيــب خبــات أي صــراع دمــوي. وهــذا مــا منحهــا احترامــاً محليــاً واســعاً، باعتبارهــا 

عشــيرة تحافــظ علــى كرامتهــا دون المســاس بســامة الدولــة ومؤسســاتها.
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سادساً: بين الماضي والمستقبل، خيار الدولة وخيار العشيرة
تجــد حكومــة الإقليــم نفســها اليــوم أمــام مفتــرق طــرق حقيقــي، فهــي مطالبــة بفــرض 
هيبــة الدولــة دون أن تتســبب فــي خلــق صــدام مــع عشــيرة تمتلــك تاريخــاً مشــرفاً 
ونفــوذاً اجتماعيــاً معقــداً. وفــي المقابــل، تجــد عشــيرة الهركــي نفســها أمــام تحــدٍ لا يقــل 
تعقيــداً: الحفــاظ علــى دورهــا التقليــدي دون الاصطــدام بمفهــوم الدولــة الحديثــة التــي 

تســعى إلــى حصــر الســاح بيــد المؤسســات الرســمية.
مــن الناحيــة التحليليــة، يمكــن للأزمــة أن تتحــول إلــى نقطــة تحــول إيجابيــة إذا جــرى 

إدارتهــا بحكمــة عبــر ثــاث مســارات:
	1 مسار سياسي تفاوضي.

يقــوم علــى الاعتــراف بالــدور الوطنــي للعشــيرة مقابــل التزامهــا بدعــم جهــود الدولــة فــي 
حصــر الســاح. هــذه الصيغــة اســتخدمتها تركيــا فــي 2005 مــع العشــائر الكرديــة فــي 

ســيرت وشــرناق ضمــن برنامــج »دمــج الحمايــات المحليــة«.
	2 مسار اقتصادي–إنمائي.

يعتمــد علــى توفيــر حصــة عادلــة لأبنــاء المنطقــة مــن الوظائــف فــي المصافــي ومحطات 
الطاقــة، وهــو مــا ســيخفف الاحتقــان ويعــزز الاســتقرار المدني.

	3 مسار أمني تدريجي.
يقــوم علــى تســوية مفاوضــة حــول الســاح الموجــود، علــى أن يتــم ذلــك دون أي إجــراء 
مهيــن أو قســري، وأن يُســتند إلــى نمــوذج »لجــان الأمــن الأهلــي« الــذي طُبــق فــي ســنجار 

عــام 2022.
إنّ مســتقبل العلاقــة بيــن الطرفيــن يعتمــد علــى قــدرة كل منهمــا علــى رؤيــة الصــورة 
الإقليــم. وفــي ظــل  إلــى  العشــيرة، والعشــيرة بحاجــة  إلــى  الكبــرى؛ فالإقليــم بحاجــة 
التحديــات الاقتصاديــة والسياســية فــي العــراق، فــإنّ أي صــدام ســيكون مكلفــاً للجميــع.

ختامــاً، رغــم خطــورة الأزمــة الراهنــة، فإنهــا تحمــل فرصــة لإعــادة صياغــة العلاقــة بيــن 
الدولــة والكيانــات التقليديــة علــى أســس جديــدة. وإذا نجــح الطرفــان فــي تجــاوز هــذه 
المرحلــة بحكمــة، فــإنّ عشــيرة الهركــي ســتثبت مجــدداً أنهــا أحــد أعمــدة الاســتقرار 
والحاضــر  الماضــي  بيــن  جســراً  يشــكل  أن  يمكــن  التاريخــي  إرثهــا  وأن  الكــردي، 

والمســتقبل.
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إنّ أزمة خبات، بكل ما حملته من توتر وأحداث، قد كشفت حقيقة لا يمكن تجاوزها: 
عشــيرة الهركــي ليســت مجــرد قــوة محليــة عابــرة، بــل مُكــوّن كــردي أصيــل يتجــذّر فــي 
جوهــر الهويــة القوميــة، ويــؤدي دوراً مركزيــاً فــي حمايــة الاســتقرار الاجتماعــي والأمنــي. 
لقــد أثبتــت العشــيرة عبــر تاريخهــا، مــن مرحلــة البيشــمركة إلــى معــارك داعــش وصــولاً 
إلــى مواقفهــا الحاليــة، أنّ انتماءهــا للقضيــة الكرديــة ليــس شــعاراً، بــل ممارســة يوميــة 

تتجلــى فــي حمايــة الأرض والوقــوف مــع المؤسســات حيــن تســتدعي الحاجــة.

وإذا مــا أراد الإقليــم أن يبنــي نموذجــاً حديثــاً لســلطة الدولــة، فــإنّ وجــود عشــيرة مثــل 
الهركــي ســيكون عامــاً مســاعداً لا معيقــاً، فهــي تمتلــك مــن الحكمــة والرصانــة والقــدرة 
التنظيميــة مــا يتيــح لهــا أن تكــون شــريكاً فــي تعزيــز الأمــن، لا طرفــاً فــي أي صــراع. ومــع 
انتقــال العــراق عمومــاً، وإقليــم كردســتان خصوصــاً، نحــو مرحلــة إعادة ترتيب الأولويات 
الاقتصاديــة والسياســية، ســيظل لأبنــاء الهركــي موقــع بــارز فــي معادلــة المســتقبل، 
ســواء عبــر خبرتهــم القتاليــة الســابقة، أو حضورهــم الاجتماعــي، أو تأثيرهــم فــي إدارة 

المناطــق الحيويــة التــي تقــف اليــوم فــي قلــب المعادلــة الاســتراتيجية.

وليــس مــن قبيــل المبالغــة القــول إنّ العشــيرة تمثّــل اليــوم صــورة مشــرّفة للهويــة 
مــع  التكيّــف  علــى  والقــدرة  النضالــي  الإرث  بيــن  تجمــع  هويــة  المعاصــرة،  الكرديــة 
متطلبــات الدولــة الحديثــة، بيــن الــولاء لــأرض والالتــزام بالقانــون، وبيــن صلابــة الجبــال 
ورحابــة الحــوار. ومــن هنــا، فــإنّ المســتقبل يحمــل إمكانيــة كبيــرة لخلــق صيغــة شــراكة 
نموذجيــة بيــن حكومــة الإقليــم وعشــيرة الهركــي، صيغــة تُعيــد تأكيــد دورهــا كإحــدى 

الركائــز الاجتماعيــة التــي بنــت، ولا تــزال، جــزءاً مهمــاً مــن اســتقرار كردســتان.

وهكــذا، فــإنّ الفصــل القــادم مــن العلاقــة بيــن الطرفيــن، إذا مــا أُديــر بعقلانيــة واعتــراف 
متبــادل بــالأدوار، ســيكون شــاهداً علــى أنّ العشــائر الكرديــة، وفــي مقدمتهــا الهركــي، 
ليســت مجــرد مــوروث اجتماعــي، بــل رصيــداً اســتراتيجياً يصنــع المســتقبل كمــا صنــع 

الماضــي.
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